
يـوم في مسـتشفى الشفـاء.. المجمـع الطـبي
الأكبر في غزة

, كتوبر كتبه يوسف سامي |  أ

كــبر مــع كــل مواجهــة تخوضهــا المقاومــة الفلســطينية في قطــاع غــزة يتحــول مجمــع الشفــاء الطــبي أ
المستشفيات إلى مكان يتوافد عليه آلاف الجرحى وعوائلهم، إلا أن مواجهة “طوفان الأقصى” حولت

المجمع إلى ملجأ لعشرات الآلاف من الأسر الفلسطينية في غزة.

ية غير طبيعية أو اعتيادية وبمجرد اقتراب الشخص من البوابة الرئيسية للمجمع يشاهد حركة مرور
للمنطقــة الــتي تشتهــر بالأســاس بالازدحــام المــروري، إذ يلاحــظ وجــود المئــات علــى الطرقــات الخارجيــة

للمستشفى إلى جانب حركة سيارات الإسعاف السريعة التي تنقل الجرحى.

ـــه لكـــن التحـــول الجـــوهري في شكـــل المســـتشفى، كـــان حينمـــا أطلـــق الاحتلال الإسرائيلـــي تحذيرات
ــالتحول نحــو المنــاطق الوســطى للفلســطينيين في المنــاطق الشماليــة ومدينــة غــزة مــن قطــاع غــزة ب

والجنوبية في القطاع ليختار عشرات الآلاف اللجوء إلى المستشفى وعدم مغادرة المدينة.
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كثر من  ألفا من سكان القطاع نزحوا إلى مجمع الشفاء منذ بدء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة. (دعاء الباز أ
– وكالة الأناضول)

ومنــذ قرابــة  أســابيع تعيــش المشفــى واقعًــا صــحيًا وبيئيًــا لا يليــق بالمســتشفيات نظــرًا للأجــواء غــير
الصحية التي يعمل بها الأطباء مقارنة مع ما تحتاجه المستشفيات عالميًا من إجراءات وأدوات، وهو

ما تسبب في تسجيل بعض الأمراض الوبائية بفعل التلوث الحاصل.

خا أسوار المستشفى التي تحول داخلها إلى ملجأ أو ما يشبه لفندق مبيت للنازحين ينتشر باعة
المياه المعدنية والعصائر وبعض باعة الطعام المتجولين في ظل تكدس الآلاف داخل أسوار المستشفى

للأسبوع الرابع على التوالي من عمر العدوان الإسرائيلي.

وقبـل الولـوج في تفاصـيل المشهـد داخـل أسـوار وأقسـام المجمـع الطـبي الأكـبر الـذي تأسـس في القـرن
الماضي خلال العهد المصري، يجب الإشارة إلى أن جميع مستشفيات القطاع شبه متوقفة جراء أزمة

الوقود ومنع الاحتلال إدخاله إلى غزة عبر المعابر الحدودية المختلفة.

أمـا عنـد الـدخول إلى قسـم الاسـتقبال في المسـتشفى فتلحـظ مئـات الأشخـاص يسـيرون في مختلـف
الاتجــاه بحثًــا إمــا عــن أقــارب لهــم أصــيبوا في القصــف الإسرائيلــي ومــا يــزال بعضهــم مفقــودًا أو لنقــل

بعض المصابين إلى غرف العمليات على وجه السرعة أملاً في تحسن حالتهم.



قسم الجراحات التخصصي في المجمع أصبح بمثابة ملجأ لآلاف الأسر الفلسطينية (علي جادالله – وكالة الأناضول)

ومع ضغط الحالات المصابة في الغارات الإسرائيلية التي لا تفرق بين صغير وكبير فإن الكثير من المرضى
يتم تقديم العلاج لهم على الأرض ودون أي تخدير، وبالاعتماد على الخل في التعقيم في ظل النقص

الحاد في المواد الطبية والمستهلكات اللازمة.

وبالكاد داخل هذا القسم يمكن للشخص أن يسير أو يتحرك أو حتى يتعرف على الناس فيه نظرًا
لحجـم الضغـط الكـبير فيـه وصـعوبة الحركـة والتنقـل نظـرًا لسرعـة توافـد الحـالات إلى القسـم وتـدافع

الناس إلى المشفى للاطمئنان على الحالة الصحية لعوائلهم.

في الوقت ذاته فإن الساحة الداخلية لهذا القسم تعد بمثابة مكان لمبيت بعض السيدات والأطفال
الذيــن نزحــوا مــن منــازلهم إمــا لتــدميرها أو خشيــة مــن تعرضهــا للقصــف الإسرائيلــي في ضــوء تــدمير

الاحتلال لآلاف المنازل، وارتكابه مجازر واسعة بحق المدنيين.

أمـــا الأقســـام الأخـــرى، فيعتـــبر قســـم الجراحـــات التخصصي في المجمـــع بمثابـــة ملجـــأ لآلاف الأسر
الفلسطينية التي باتت تسكن طوابقه المختلفة سواء في الأدوار الأرضية أو العليا، بل حتى “السلم” -

الد- بات هو الآخر مكان تتنافس العائلات على حجزه للنوم فيه.



(Ali Jadallah – وكالة الأناضول)

وتســتغل الأسر الفلســطينية مــا تبقــى مــن تيــار كهربــائي يعمــل علــى الطاقــة الشمســية في المســتشفى
لاســـتخدام الكهربـــاء إمـــا لشحـــن هواتفهـــا أو إعـــداد بعـــض الوجبـــات السريعـــة داخـــل المســـتشفى

باستخدام بعض الأدوات الكهربائية البسيطة بما يسد رمق جوع الأطفال.

وعلى ذات الشاكلة يبدو المشهد في قسم الكلية الصناعية الخاص بمرضى الفشل الكلوي والذين
يتواجـد حـولهم النـاس ويفترشـون الأرض بعـد أن بـاتت المسـتشفى مكانًـا آمنًـا في نظرهـم يمكـن فيـه

الاحتماء من شدة القصف الإسرائيلي الذي لم يترك مكانًا إلا وشمله.

وعنــد الانتقــال إلى الساحــة الخارجيــة للمســتشفى والــتي عــادة مــا تضــم ســيارات الإســعاف أو تعتــبر
بمثابـة حديقـة بسـيطة، فقـد انقسـمت إلى عـدم أقسـام، قسـم يضـم سـيارات الإسـعاف وآخـر يضـم

خيام للناس أو الصحافيين الفلسطينيين الذين يعملون على تغطية الأحداث.

وقسم آخر للمستشفى تحول إلى خيمة خاصة بالجثث الخاصة بالشهداء الذين تتوافد حالاتهم في
الغــارات الإسرائيليــة تمهيــدًا لتعــرف عــوائلهم عليهــم، قبــل أن تتــم عمليــة التكفين مــرورًا بمراســم

التشييع التي تتم للشهداء إلى المثوى الأخير في المقابر في غزة.

أما على صعيد المياه فتشهد المشفى الأكبر في القطاع نقصًا شديدًا في المياه وهو ما ينعكس بالسلب
على المستشفى وعلى الأجواء الصحية فيها، وهو ما يدفع للاعتماد على “زجاجات” المياه الطبيعية

التي تابع في الخا ما يفاقم الأوضاع داخل المستشفى.



وخا أسوار المستشفى تنتشر كميات من القمامة التي هي عبارة عن مخلفات المرضى والشهداء إلى
جــانب مخلفــات النــازحين الموجــودة مــا يعــزز مــن خطــورة الأوضــاع الوبائيــة وانتشــار أمــراض داخــل

المستشفى قد تعزز من تردي الأوضاع الصحية في القطاع.

كثر من كارثي” وصف الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه “أ
كــثر مــن  مســتشفى ومركــزًا صــحيًا عــن الخدمــة بســبب نفــاد الوقــود أو نتيجــة تعرضهــا للقصــف، في ظــل خــروج أ

محذرًا من أن نفاد الوقود قد يحوّل المستشفيات إلى مقابر. (أشرف عمرة – وكالة الأناضول)

وخلال الأيــام الأخــيرة نفــذت كميــات الوقــود المتــوفرة مــن المســتشفيات مــا تســبب في توقــف مختلــف
المشافي بعد أن توقفت في السابق  مستشفى و مركزًا صحيًا، وباتت المستشفيات تعمل بالحد

الأدنى من طاقتها في ظل استمرار إغلاق المعابر وعدم إدخال الوقود.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع استشهاد ما يزيد عن  آلاف فلسطيني وأصيب آلاف
الفلســطينيين الأخيريــن بحــراج متفاوتــة، في حين تــواجه المنظومــة الصــحية حالــة انهيــار غــير مســبوقة
جراء النقص الحاد في جميع المعدات والأدوية والمستهلكات الطبية، إذ أن إجمالي القوافل التي سمح
كفــان، بالإضافــة بإدخالهــا عــبر معــبر رفــح لم تلــبي الاحتياجــات الصــحية وكــان جــزء منهــا يحــوي علــى أ

لمضادات حيوية لا تحتاجها المنظومة الصحية في الوقت الراهن.



يارات التي نظمتها مؤسسات دولية مثل الصحة العالمية ومدير عمليات وتكررت في الأيام الأخيرة الز
وكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين “أونــروا” إلى المجمــع الطــبي الأكــبر لكــن دون تقــديم أي

وعود أو توفير احتياجات المستشفيات من وقود ومواد طبية.
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